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  ملخص البحث 

استعماله في   القرآن" ʫريخيا وتطور  "مقاصد  مصطلح  مقارʪت  وتتبع وتحليل  البحث على رصد  الأعلام  مدار هذا  مؤلفات 
المتقدمين الذين تناولوا الموضوع بدءا ʪلشافعي ووصولا إلى صديق خان، حيث تم التنقيب على لفظ "مقاصد" ومشتقاته: "مقصد"  
و"مقصود" و"القصد"، وتتبع الألفاظ والعبارات التي تدل على معنى المقاصد في مدوēʭم بغية أن تكون الرؤية للموضوع شاملة  

  مستوعِبة. 

  وقد ورد في البحث مفهوم "مقاصد القرآن" والتفصيل في العوائد والفوائد المحورية لها. 

وقد تم التوسل في مقاربة هذا الموضوع بمنهج جمع بين استقراء المادة العلمية المعنية ʪلموضوع، وتحليل مضامين هذه المادة ومناقشة  
قضاʮها وتعليل اختياراēا، وإجراء مقارنة بين النتائج التي توصل إليها الأعلام، وهذا المنهج أسعف في التوصل إلى خلاصات علمية  

  تمة البحث. تضمنتها خا 

  الغاʮت.  -المحاور   - التفسير المقاصدي  - مقاصد الشريعة  -: مقاصد القرآن  كلمات مفتاحية 
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Abstract 

      The course of this research is to monitor, track and analyze the approaches of 
the term “the purposes of the Qur’an” historically and the evolution of its use in 
the writings of the advanced scholars who dealt with the subject starting with Al-
Shafi’i and ending with Siddiq Khan, where the term “intentions” and its 
derivatives were excavated: “intention” and “intent”. And follow the words and 
phrases that indicate the meaning of the purposes in their blogs in order to have a 
comprehensive vision of the subject. 

        The concept of “the purposes of the Qur’an” was mentioned in the 
research, detailing its pivotal returns and benefits. 

        The approach to this topic has been invoked with a method that combines 
extrapolation of the scientific article concerned with the topic, analysis of the 
contents of this article, discussion of its issues and justification of its choices, and a 
comparison between the results reached by the media, and this method helped to 
reach scientific conclusions included in the conclusion of the research. 
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  مقدمة 

ʪلتمسُّك    إنَّ القرآن الكريم هو النور المبين، وحبلُ الله المتين، أنزله الله على عباده، ليكون منهاجًا للحياة، ونِبراسًا للهداية، وأمرَهم
وصلة إلى سبيل الرشاد، الضامنة لمصالح العِ 

ُ
باد  به وتدبُّره، واستِخراج كنوزه، والكشف عن حقائقه، والوقوف على غاʮته ومقاصده الم

في المعاش والمعاد، وقد تنبه العلماء المتقدمون منهم والمتأخرون إلى الدرس المقاصدي القرآني، فتحدثوا عنه تعريفا وϦصيلا، تصريحا  
  وتضمينا، وإجمالا وتفصيلاً، وأصالة وتبعا. 

  المبحث الأول: مفهوم مقاصد القرآن وأهميتها

  المطلب الأول: مفهوم مقاصد القرآن.   

الفهم السديد لا يتأتى إلا بدراسة المصطلحات والوقوف على الحدود والتعاريف، و"المصطلح هو اللبنة الأولى من كل علم،  إن 
  1بل هو مدار كل علم، به يبدأ وإليه ينتهي". 

  لهذا كان التعرض للفظة المقاصد من أهم ما نمهد به لدراسة موضوع مقاصد القرآن.  

  الفرع الأول: مقاصد القرآن لغة        

  المقاصد لغة   - أ
أي قَصَد مضارعه يقصِد مثل    2لفظ المقاصد جمع المقصَد والمقصِد، وهو جمع تكسير من جموع الكثرة، وقَصَدَ مِنْ ʪَبِ ضَرَبَ، 

"قصَد" ومشتقاته في اللغة    ذرضرَب يضرِب، والمقصَد مصدر ميمي من الفعل قصَد، يقال قصَد يقصِد قصدا ومقصَدا، وقد ورد الج
  بعدة معان ذكرها أصحاب المعاجم، هي: 

تُهُ  -   إتيان الشيء وطلبه وأمَُّهُ والتوجه نحوه: فقد جاء في المصباح المنير: "قَصَدْتُ الشَّيْءَ وَلَهُ وَإلَِيْهِ قَصْدًا...طلََبـْ
 3بعَِيْنِهِ". 

  وهذا المعنى هو الأصل عند الإطلاق، وهو المقصود حقيقة، قال ابْنِ جِنيّ: أَصلُ "ق ص د" ومَواقِعها فيِ كلامِ الْعَرَب: الاعتِزامُ 
صُّ فيِ بعْضِ الْمَوَاضِع  قد يخَُ والتَّـوَجُّه والنـُّهُودُ والنُّهوضُ نحوَ الشيْءِ، على اعْتِدَالٍ كانَ ذلك أوَ جَوْرٍ، هذا أَصلُه فيِ الحْقَِيقَة، وإِن كَانَ  

يْلِ، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ تَـقْصِدُ الجوَْرَ ʫرةًَ كَمَا تَـقْصِد العَدْلَ أخُْرَى؟ فالاعتزامُ وا 
َ
  4لتـَّوَجُّه شامِلٌ لهَما جمَيعاً. بقَصْدِ الاستقامَة دُونَ الم

مَشْيِكِ وَ  العدل والتوسط: وَ(الْقَصْدُ) بَينَْ   - النـَّفَقَةِ، وَ(اقْصِدْ) فيِ  يُـقَالُ: فُلاَنٌ (مُقْتَصِدٌ) فيِ  سْراَفِ وَالتَّـقْتِيرِ  الإِْ
 5(اقْصِدْ) بِذَرْعِكَ أَيِ ارْبَعْ عَلَى نَـفْسِكَ، وَ(الْقَصْدُ) الْعَدْلُ. 

]، أَي عَلَى  9ل،اسْتِقَامَةُ الطَّريِقِ: قَصَد يَـقْصِدُ قَصْدًا، فَـهُوَ قاصِد، وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: "وَعَلَى اɍَِّ قَصْدُ السَّبِيلِ" [النح -
هَا طرَيِقٌ غَيرُْ قاَصِدٍ، وطريقٌ قاَصِدٌ:  اɍَِّ تَـبْيِينُ الطَّريِقِ الْمُسْتَقِيمِ والدعاءُ إلِيه ʪِلحُْجَجِ وَالْبرَاَهِينِ الْوَاضِحَةِ، وَمِنـْهَا جَائِ  رٌ أَي وَمِنـْ

  6سَهْلٌ مُسْتَقِيمٌ. 
قِصَدُ الرمَِّاحِ وَرمُْحٌ    الكسر: قَصَدْتُ الشَّيْءَ كَسَرْتهُُ، وَالْقِصْدَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا تَكَسَّرَ، وَالجْمَْعُ قِصَدٌ، وَمِنْهُ  -

   7  قَصِدٌ، وَقَدِ انْـقَصَدَ. 
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التنزيلِ العَزيزِ "لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا لاَّتَّـبـَعُوكَ"  القرب والسهولة: سَفَرٌ قاصِدٌ، أَي سهْلِ قَريِبٌ، وَفيِ   -
يْكُمْ  ، قاَلَ ابْن عَرَفَة: سَفَراً قاصِداً، أَي غَيرَْ شَاقٍ وَلاَ مُتـَنَاهِي البُـعْدِ، كَذَا فيِ البَصَائرِ، وَفيِ الحَدِيث "عَلَ ]42[سُورةَ التَّـوْبةَ،

 8هَدʮًْ قاَصِداً" أَي طَريِقاً مُعْتَدِلاً. 
مما سبق نخلص إلى أن من بين ما يراد ʪلمقاصد في اللغة أغراض الكلام ومراميه، وغاʮته التي يتوجه إليها، وهو: "ما لأجله وجود  

والتوجه نحو الشيء وقَصْده وأمَّه دون غيره مع اجتناب اللغو والسهو واللهو، فهذه    10وهي تعني "الـمُهِمَّات المقصودة"،   9الشيء"، 
  المعاني هي التي ترتبط ببحثنا هذا، من توجُّهٍ نحو غاʮت الكلام وحِكمه، والمعاني التي يؤمّ إليه الكلام ويراد đا. 

  القرآن لغة   -ب
 ،ʭه فاتبع قرآنه" [القيامة،  11القرآن مصدر، يقال: قرأه قَـرْءاً وقراءة وقرآʭوقرأت القرآن والكتاب  18ومنه قوله تعالى: "فإذا قرأ ،[

وقد خص ʪلكتاب المنزل على سيدʭ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فسر ابن    12قراءة وقرآʭ أتبعت بعضه بعضا نظرا وظاهرا، 
وهذا التفسير يوافق المعنى اللغوي، حيث قرأ الشيء    13عباس رضي الله عنه الآية Ĕϥا تعني إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به؛ 

    14يعني جمعه وضمه. 

  الفرع الثاني: مقاصد القرآن اصطلاحا     

  أولا: القرآن اصطلاحا       

  القرآن اصطلاحا هو "كلام الله المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ʪللسان العربي المنقول إلينا ʪلتواتر بطريق الرواية 
  15والكتابة المعجز المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس". 

  ʬنيا: مقاصد القرآن اصطلاحا   

لا نجد عند العلماء المتقدمين قبل الشاطبي ولا بعده تعريفا خاصا ʪلمركب الإضافي "مقاصد القرآن"، وإنما وردت إشارات متفرقة  
  إليها بين ثناʮ تفاسيرهم وأحاديثهم عن القرآن الكريم. 

الْعُبُ  بِوَصْفِ  الْمُخَاطَبِ  تحَْقِيقَ  تَـقْتَضِي  الَّتيِ  الْمَعَانيِ  مِنَ  مَا كَانَ  بـــ" كُلُّ  القرآن  مقاصد  الشاطبي  ɍَِِّ  وقد عرف  قـْراَرِ  وَالإِْ ودِيَّةِ، 
  16لأَِجْلِهِ". ʪِلرُّبوُبيَِّةِ؛ فَذَلِكَ هُوَ الْبَاطِنُ الْمُراَدُ وَالْمَقْصُودُ الَّذِي أنُْزلَِ الْقُرْآنُ 

انطلاقا من المقاصد التي انتهوا إليها اعتبروا مقاصد القرآن هي محاوره ومواضيعه، وقليل منهم اعتبرها الغاʮت    17وأغلبية المتقدمين 
  من تنزيل القرآن.  

أما عند المعاصرين فقد عرفها عبد الكريم حامدي Ĕϥا "الغاʮت التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العباد، فالغاʮت المراد  
   đ18ا المعاني والحكم المقصودة من إنزال القرآن، وهذه الغاʮت ēدف إلى تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل". 

  المطلب الثاني: أهمية المقاصد القرآنية  

  إن استنباط مقاصد القرآن الكريم واستحضارها له فوائد وعوائد عديدة منها:  

  مدخل ضروري لتدبر كتاب الله   -1
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ومن    19إن علم المقاصد من أعظم الأمور وأهمها، لأĔا تحقق المقصد الأعلى من إنزال القرآن الكريم كله وهو التدبر والهداية، 
لما وراء النص من حِكَم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:    الملكات المهمة التي ينبغي حضورها عند المفسر معرفة مقاصد القرآن، والانتباه

وعرف الهدي والرسالة، وعرف السداد من   القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن، تبينّ له المراد، "فمن تدبر 
وقد فسر إمام المقاصديين أبو إسحاق الشاطبي قوله تعالى: "أفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُـلُوبٍ أقَْفالهُا"    20الانحراف والاعوجاج"، 

  ϥ" ،[21ن التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أĔم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل لهم التدبر". 24[محمد،

اَ يَـفْهَمُ بَـعْضَ  فالبعد التدبري له أثر محوري في الفهم، وهو   مقدمة ضرورية لاستيعاب مراد الله من كلامه، قال الزركشي: "وَإِنمَّ
ووقَّت طباعه، وامتد في فنون الأدب،    مَعَانيِهِ، وَيَطَّلِعُ عَلَى أَسْراَرهِِ وَمَبَانيِهِ، مَنْ قَوِيَ نَظَرهُُ، وَاتَّسَعَ مجاله في الفكر وتدبَّره، وامتدّ ʪعه 

  22ةِ الْعَرَبِ". وأحاط بلُِغَ 

  توجيه جهود التفسير الوجهة الصحيحة  -2
علم معياري له وظيفة  إن الاهتمام ʪلمقاصد والاستهداء đا هو شأن الراسخين من أهل العلم، لأنه يحقق غرض التفسير، فهي  

  23قال العزّ بن عبد السلام: "والغرضُ مِنَ التفسيرِ الوقوفُ على مقاصدِ القرآنِ المفيدِ للأمورِ الدينيةِ الكبرى". التوجيه والتسديد، 

وقد نقل السيوطي عن أبي حامد الغزالي أنه قال في كتابه "حقيقة القولين": "مقاصد الشرع قبلة اĐتهدين، من توجه إلى جهة  
  .ففقه المقاصد يقي اĐتهد الزلل في الفهم ويجعله أقرب لروح الشرع فيما ϩخذ به أو يذره 24منها أصاب الحق"، 

وقد انتقد الشاطبي الاتجاه التفسيري المغرق في تفسير الآʮت بمعان بعيدة ومسائل معقدة ليست من مقاصد القرآن في شيء،  
، فأََضَافوُا إِليَْهِ كُلَّ عِلْمٍ  ريِنَ، مِنْ عُلُومِ   يذُْكَرُ للِْمُت ـَحيث قال: "أَنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ تجََاوَزُوا فيِ الدَّعْوَى عَلَى الْقُرْآنِ الحْدََّ قَدِّمِينَ أَوِ الْمُتَأَخِّ

  25وَذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لمَْ يُـقْصَدْ فِيهِ تَـقْريِرٌ لِشَيْءٍ ممَِّا زَعَمُوا".  الطَّبِيعِيَّاتِ، وَالتـَّعَاليِمِ، وَالْمَنْطِقِ، وَعِلْمِ الحْرُُوفِ...

رشيد رضا خلص إلى أن من بين أخطاء المفسرين انشغالهم عن المقاصد بعدة صوارف كلامية ولغوية وأصولية وصوفية  وكذلك  
  أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية، والهداية السامية،   وطبيعية حيث يقول: "إنّ من سوء حظ المسلمين أنّ 

المعاني، النحو، ونكت  الإعراب، وقواعد  بمباحث  القرآن  يشغله عن  ما  عنه بجدل    فمنها  يصرفه  ما  البيان، ومنها  ومصطلحات 
الفرق والمذاهب بعضها على بعض،    الأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين، وϦويلات المتصوفين، وتعصب   المتكلمين، وتخريجات

القرآن، هو ما    لإسرائيليات، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عنمزجت به من خرافات ا  وبعضها يلفته عنه بكثرة الرواʮت، وما
  العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده، كالهيئة الفلكية اليوʭنية   يورده في تفسيره من العلوم الرʮضية والطبيعية، وغيرها من

وغيرها، وقلده بعض المعاصرين ϵيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية،  
  26فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة، كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان، تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن". 

القرآن،  ورشيد رضا يرفض أيضا استطراد بعض المفسرين في الوقائع التاريخية والجغرافية أثناء تفسيرهم بعض القصص المذكورة في  
قَاصِدِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ قَصَصِ الرُّسُلِ  حيث يقول: "بَـيـَّنَّا مِراَراً أَنَّ أَحْدَاثَ التَّاريِخِ وَضَبْطَ وَقاَئعِِهِ وَأزَْمِنَتِهَا وَأمَْكِنَتِهَا ليَْسَ مِنْ مَ 

اَ هُوَ بَـيَانٌ لِسُنَّةِ اللهِ فِيهِ  صْلاَحِ...". مَعَ أقَـْوَامِهِمْ فإَِنمَّ نُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَالإِْ   27مْ، وَمَا تَـتَضَمَّ

  مُعين على فهم مرادات الشارع  -3
إن فهم القرآن بطريقة صحيحة يتطلب فهمه في ضوء مقاصده المتنوعة التي تلتقي في النهاية عند مقاصده الكبرى، قال الإمام  

مِ عَنْ رَدِّ آخِرِ الْكَلاَمِ عَلَى أَوَّلهِِ، وَأَوَّلِهِ عَلَى آخِرهِِ، وَإِذْ ذَاكَ يحَْصُ   :الشاطبي  لُ مَقْصُودُ الشَّارعِِ فيِ فَـهْمِ الْمُكَلَّفِ،  "...فَلاَ محَِيصَ للِْمُتـَفَهِّ
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لَى بَـعْضِ أَجْزاَءِ الْكَلاَمِ دُونَ بَـعْضٍ، إِلاَّ فيِ مَوْطِنٍ  فإَِنْ فَـرَّقَ النَّظَرَ فيِ أَجْزاَئهِِ، فَلاَ يَـتـَوَصَّلُ بِهِ إِلىَ مُراَدِهِ، فَلاَ يَصِحُّ الاِقْتِصَارُ فيِ النَّظرَِ عَ 
  28انِ الْعَرَبيِِّ وَمَا يَـقْتَضِيهِ، لاَ بحَِسَبِ مَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ...". وَاحِدٍ، وَهُوَ النَّظَرُ فيِ فَـهْمِ الظَّاهِرِ بحَِسَبِ اللِّسَ 

"فمعرفة مقاصد القرآن الكريم تعين على فهم كتاب الله والتفقه فيه، من كان نصب عينه مراد الله من موضوع تنزيله وفائدة ترتيله  
"وهي المدخل السليم إلى فهم الرسالة القرآنية فهما صحيحا بلا زʮدة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط فمقاصد    29وحكمة تدبره"، 

   30القرآن إنما هي ما نص عليه القرآن وما نزل لأجله وما استخلص من جملة معانيه وأحكامه". 

  صياغة تصور كلي شامل يكون مرجعا حاكما على كل مجالات الحياة -4
لقد حذر القرآن الكريم من القراءة التجزيئية التي تفقد النص قيمته وأثره في اĐتمع وفاعليته في حياة الفرد ولا سيما أن المشركين  

بشيء،  منه  ينتفعوا  فلم  الآخر،  بعضه  وخالفوا  بعضه  القرآن    31وافقوا  جعلوا  الذين  المقتسمين  على  أنزلنا  "كما  تعالى:  قال 
التي هي تفريق الأعضاء من ذوي  -، وفي هذا السياق يقرر أبو السعود "والتعبير عن تجزئة القرآن ʪلتعضية  ]91-90الحجر،[عضين"

التجزئة   مطلق  دون  اسمه  المستلزم لإزالة حياته، وإبطال  المثلياتالروح  من  التبعيض  فيما لا يضره  يوجدان  ربما  اللذين    - والتفريق 
  32للتنصيص على قبح ما فعلوه ʪلقرآن العظيم". 

المتنوعة وغيرها عبر   التفسير  العلماء في كتب  بسطها  التي  الكثيرة،  القرآن  الجامعة لهداʮت وموضوعات  المعاني  فالمقاصد هي 
زبدēا في غاʮت جامعة حاكمة، وبناء كلي متناسق تتكامل فيه جهود الأجيال، فهي تمثل خلاصة  التاريخ، فتربط بينها، وتبينّ  

البحث والنظر في دلالات القرآن الكريم، وتجمع وترتب غاʮت وموضوعات القرآن الأساسية، بصورة لا ēتدي إليها بغير هذا النوع  
اعدها الكليّة يورث فهمًا راسخًا للدين، ويمنع من الاضطراب والانحراف،  من الدراسة، فجمع فروع وجزئيات المسائل على أصولها وقو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة ترُدّ إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات  
وقال السعدي: "ومعلوم    33فيتولّد فساد عظيم،   كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل مظلم في الكليّات

أن الأصول والقواعد للعلوم، بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا đا، والأصول تبُنى عليها الفروع، والفروع  
الفرقان    تثبت وتتقوى ʪلأصول، وʪلقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى، وينمي نماء مطرّدًا، وđا تعُرف مآخذ الأصول، وđا يحصل

ا تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها".   َّĔ34بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أ  

وقد أكد ابن عاشور أن أعظم وظيفة للمفسر هي الوصول إلى كليات التشريع، وعاب على المفسرين انشغالهم بتقصي معاني  
  35القرآن عن انتزاع كليات التشريع. 

  المبحث الثاني: مسار مقاصد القرآن عند المتقدمين 

لرصد مسار مقاصد القرآن بدقة عند المتقدمين، سنتتبعها في مدوēʭم لفظا مع مشتقاēا ودلالة ʪلعبارات التي عَنتها، ثم نسرد  
  رؤاهم مرتبة حسب ʫريخ الوفيات.  

هو أول من تحدث عن مقاصد القرآن، فقد أورد عنه أبو نعيم في الحلية هذه    -ه 80ت:- أʪ إدريس الخولاني  إن التابعي الجليل  
ثَـنَا أبَوُ محَُمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ ثنا مُعَاوِيةَُ بْنُ عِمْرَ  ةَ  انَ ثنا أنَُـيْسُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ أَبيِ قِلاَبَ الرواية: "حَدَّ

رَةٌ وَآيةٌَ مُنْذِرةٌَ، وَآيةٌَ فَريِضَةٌ، أَ  اَ الْقُرْآنُ آيةٌَ مُبَشِّ هَاكَ»". قاَلَ قاَلَ أبَوُ إِدْريِسَ الخْوَْلاَنيُِّ: «إِنمَّ    36وْ قَصَصٌ، أَوْ أَخْبَارٌ، وَآيةٌَ Ϧَْمُرُكَ، وَآيةٌَ تَـنـْ
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وَالْمُحْصَنَاتُ  " الذي يعد أول من استعمل لفظ "مقصود" مضافا للآية في سياق تفسيره للآية  - ه204ت:-الشافعي  ثم تبعه 
حْصَانَ الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ يَكُونُ  24مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ" [النساء:   ] حيث قال: "وَالْمُحْصَنَاتُ اسْمٌ جَامِعٌ فَجِمَاعُهُ أَنَّ الإِْ

اَ قَصَدَ ʪِلآْ ϥَِسْبَابٍ مخُْتَلِفَةٍ...أَنَّ هَاتَينِْ ليَْسَتَا ʪِلْمَقْصُودِ قَصْدُهمَُ  حْصَانِ هَهُنَا الحْرَاَئرَِ أنََّهُ إنمَّ يةَِ  ا ʪِلآْيةَِ، وَالآْيةَُ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لمَْ يرُدِْ ʪِلإِْ
    ومقصود الآية عند الشافعي هو مدلولها.  37ذَوَاتِ الأَْزْوَاجِ ..."؛ 

الذي ذكر أقسام موضوعات القرآن الكريم التي اصطلح عليها فيما بعد عند البعض    -ه306ت:- ثم أبو العباس بن سريج  
  َِّɍأبَوُ عَبْدِ ا ʭَََالحْاَفِظُ، قاَلَ:  بمقاصد القرآن، فقد أورد البيهقي الرواية التالية التي يفصح فيها أبو العباس عن مقاصد القرآن: "أَخْبر

عْتُ أʪََ الْوَليِدِ الْفَقِيهَ،   ُ أَحَدٌ تَـعْدِلُ ثُـلُثَ الْقُرْآنِ؟  صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: سَألَْتُ أʪََ الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ قُـلْتُ: مَا مَعْنىَ قَـوْلِ رَسُولِ اɍَِّ  سمَِ َّɍقُلْ هُوَ ا" :
هَا أَحْكَامٌ وَثُـلُ  ُ أَحَدٌ،  قاَلَ: "إِنَّ الْقُرْآنَ أنُْزلَِ أثَْلاʬًَ: ثُـلُثٌ مِنـْ َّɍفَاتُ وَقَدْ جمُِعَ فيِ قُلْ هُوَ ا هَا الأَْسمْاَءُ وَالصِّ هَا وَعْدٌ وَوَعِيدٌ، وَثُـلُثٌ مِنـْ ثٌ مِنـْ

فَاتُ".    38أَحَدُ الأْثَْلاَثِ وَهُوَ الأَْسمْاَءُ وَالصِّ

: "قُلْ هُوَ  صلى الله عليه وسلم الذي قال: "القرآن يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاَثةَِ أَشْيَاءَ: التَّـوْحِيدِ وَالأَْخْبَارِ وَالدʭَʮَِّتِ ولهذا قال    - ه324ت:-ثم الطبري  
التـَّوْحِيدَ كُلَّهُّ""  تَشْمَلُ  السُّورةَُ  الْقُرْآنِ، وَهَذِهِ  ثُـلُثَ  تَـعْدِلُ  أحد"   ُ َّɍالطبري يذكر في تفسيره عبارة "المقصود39ا đذه    ؛ وكذلك نجد 

ويعني بذلك ما تدل عليه الآية تحديداً، وهو بذلك يوظف هذه العبارة كما وظفها الشافعي، وهذه الاصطلاح سيصبح    40الآية"؛ 
  متداولا بعد ذلك عند المفسرين.  

الذي أورد لفظ "مقصود" مضافا للكتاب في سياق تفسيره للآية: "هن أم الكتاب"، وذكر احتمالين    -هـ333ت:-لماتريدي  ثم ا
وهو بذلك    41لمعناها وهما الأصل والمقدمة، وختم ʪحتمال ʬلث حيث قال: "ويحتمل قوله: (هن أم الكتاب) أي مقصود الكتاب"؛ 

  يعني أن مقصود الكتاب هو الجامع لمعاني الكتاب. 

يحُتاج    - والكوثرالناس  -الذي قرر في معرض حديثه عن إعجاز القرآن أنه لمعرفته في قصار السور    -هـ403ت:-الباقلاني  ثم  
ثم    42إلى "نظرٍ دقيقٍ وفكرٍ وتحر بقدرِ شَرَفِ نظم الكلام ومعانيه، وعدد ما يشتملُ عليه من المعاني الصحيحةِ والمقاصدِ الكثيرة"، 

؛ فهو أورد لفظ المقاصد  43ومقاصده"   أشار لأثر المقاصد في دفع الشبهات قائلا: "...وأن الشُّبَه إنما Ϧتي من عدم معرفة "أحواله
  وذكر أهميتها ووظيفتها ولكنه لم يعددها.  

، ففي كتابـه "جـواهر القـرآن" خـصص الفـصل  وهو أول من وضع تصنيفا واضحا ودقيقا لمقاصد القرآن  - ه505ت:- الغزالـي  ثم  
الثـاني الـذي سمـاه "في حـصر مقاصـد القـرآن ونفائـسه" للتفصيل في مقاصد القرآن حيث قرر: "فلـذلك انحـصرت سُـور القـرآن وآʮتهُ  

ـة.  أمـا الثلاثـة المهِمَّـة، فهـي:  في سـتة أنـواع: ثلاثـة منهـا: هـي الـسوابق والأصـول المهمَّـة، وثلاثـة هـي الـرَّوادف وال  توابـع المغنِيـَة المتمَّ
ثـة  تعريـف المـدعو إليـه، وتعريـف الـصراط المـستقيم الـذي تجـب ملازمتـه في السلوك إليه، وتعريف الحال عند الوصول إليـه. وأمـا الثلا

ـة: فأحـدها تعريـف أحـوال اĐيبـين للـدعوة ول  طـائفُ صُـنع اƅ فـيهم، وسِـرُّهُ ومقـصودُه التـشويقُ والترغيـب، وتعريفُ أحـوال  المغْنيـَة المتمَّ
وʬنيهـا: حكايـة أحـوال  النَّـاكبين والنَّـاكلين عـن الإجابـة وكيفيـةُ قمـعِ اƅ لهـم وتنكيل وتنكيلـِـهِ لهـم، وسـرُّهُ ومقـصوده الاعتبـار والترهيـب.  

ـة علـى الحـق، وسِـرُّه ومقـصوده في جنـب الباطـل الإفـضاح والتَّـنفير، وفي جَنب    الجاحـدين، وكَـشْفُ فـضائحهم وجهلهـم ʪلأدلـة والمحاجَّ
 44م". الحق الإيضاح والتـَّثْبيُتُ والتَّقهير. وʬلثها تعريف عمارة منازل الطريـق، وكيفية أخذ الزاد والأهُبة والاستعداد، فهذه ستة أقسا

  وقد صاغ الغزالي مقاصده الست بلغة صوفية. 
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الذات، وذكِرُ    "ذِكرُ  أنواع هي:  فأصبحت عشرةَ  واحد  المقصودة في سلك  شُعَبها  مع  المذكورة  الستة  الأقسام  ثم جمع هذه 
الأَوْلياء،  التَّزكيَة والتَّحليَة، وذكِرُ أحوال  راط المستقيم، أعني جانِبيَ  الصِّ عاد، وذِكرُ 

َ
وذكِرُ أحوال    الصفات، وذكر الأفعال، وذكِرُ الم

ةِ الكفار، وذِكرُ حدود الأحكام". الأعدا     45ء، وذِكرُ محُاجَّ

الذي سماها أشياء حيث قال في معرض شرحه حديث "من قرأ سورة الإخلاص، فقد قرأ    - ه505ت:-محمود الكرماني  ثم  
ثلث القرآن": "...وذلك أن القرآن كله يشتمل على ثلاثة أشياء: الأول: توحيد الله وذكر صفاته. والثاني: تكاليف الشرع من الأمر  

على ذكر التوحيد بطريق الإجمال، ولذلك من قراها أعطي من  والنهي. والثالث: قصص الأنبياء والمواعظ. وسورة الإخلاص مشتملة  
   46الأجر ما لو قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فإنما قرأ القرآن كله، وتسمى هذه السورة نسبة الرب سبحانه". 

الـذي تحـدث في مقدمـة تفـسيره عـن شـروط تحـصيل مقاصـد القـرآن فقـال: "...ثم سـهل علـى الخلـق    -هـ510ت:- البغوي  ثم  
ليُعتبر،  مـع إعجـازه تلاوتـه ويـسر علـى الألـسن قراءتـه، أمـر فيـه وزجـر وبـشر وأنـذر وذكـر المـواعظ ليتُـذكر، وقـص عـن أحوال الماضين 

     47ر، ودل علـى آيـات التوحيـد ليُتفكـر، ولا حصول لهذه المقاصد إلا بدراية تفـسيره وأعلامـه". وضـرب فيـه الأمثـال ليتُـدب

التقسيم الإجمالي على الحديث    -ه 532ت:-ابن برجان  ثم   الذي جعل مقاصد القرآن قسمين: إجمالية وتفصيلية، وأسس 
النبوي الذي يذكر فضل سورة الإخلاص وهو "إن الله جزأ القرآن ثلاثة إجزاء، فجعل [قل هو الله أحد] جزءا"، حيث عقب على  

 عليه وسلم من القرآن قول الله جل ثناؤه: [فأرسلنا فيهم رسولا  هذا الحديث ذاكرا الجزأين الباقيين بقوله "ومصداق ما قاله صلى الله 
]، وشاهد هذا القرآن كثير جدا، إنما هو: الله جل ذكره وأسماؤه  32منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون][المؤمنون،

ويسمي هذه المقاصد الثلاثة ϥجزاء  48التدبر والعبرة من شاهد غائب." وصفاته الرسول وما جاء به من أمر وĔي النظر والتفكر و 
: "الإلهية بصفاēا وأسمائها الوحدانية الربوبية النبوة  49القرآن. أما مقاصد القرآن السبعة على التفصيل والتي سماها فصول القرآن فهي 

ومعرفة خاصيتها معرفة التعبد بما جاءت به الرسل على الجملة وعلى التفصيل الأمانة والالتزام ʪلميثاق والتعوذ من الخيانة ونكث  
  العهد đا الاعتبار والنظر والتدبر".  

مـن سـورة مـريم، حيث يـصف    الثالثة والسبعين  الذي يورد لفظ "المقاصد" في معرض تفـسيره الآيـة  -هـ538ت:- الزمخـشري  ثم  
وقال أيضا مفصلا هذه المقاصد: "سورة فاتحة    50آيـات القـرآن Ĕϥا "بـيَِّنـاتٍ مـرتلات الألفـاظ، ملخـصات المعـاني، مبينـات المقاصد". 

الكتاب...وتسمى أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله، ومن التعبد ʪلأمر والنهي، ومن  
    51الوعد والوعيد". 

يرى أن مقاصد القرآن ثلاثة هي القصص والأحكام والصفات ويسميها أنحاء، فقد قرر عند  الذي    -ه536ت:-المازري  ثم  
القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات فلتمحضها للصفات   القرآن: "...لأن  تعليله سورة الإخلاص التي تعدل ثلث 

   52كانت جزءا من الثلاثة". 

الذي لـم يـستخدم تعبـير "مقاصـد القـرآن"، لكنـه جعل محاور القـرآن في أقـسام أساسـية    -هـ543ت:-أبـو بكـر بـن العـربي  ثم  
وربـط تقـسيمه هـذا    53سماها علوما، حيث يـذكر في كتابـه "قـانون التأويـل": "أن علومـه علـى ثلاثـة أقـسام: توحيـد وتـذكير وأحكـام"؛ 

  بمـا أورده المفـسرون مـن خصائص بعض السور كالإخلاص والفاتحة. 

الذي قرر ابتداء أن المقصد الجامع لكل المقاصد القرآنية هو مقصد "عبادة الله" حيث قال: " اعْلَمْ    -ه606ت:-الـرازي  ثم  
لَتْ لأَِجْلِ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ  ابٌ أحُْكِمَتْ آʮَتهُُ ثمَُّ فُصِّ أَنَّ فيِ قَـوْلِهِ: أَ"لاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اɍََّ" وُجُوهًا: الأَْوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً لَهُ، وَالتـَّقْدِيرُ:كِتَ 
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، وَأقَوُلُ هَذَا التَّأْوِيلُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ مَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الشَّريِفِ إِلاَّ هَذَا الحْرَْ  َّɍفُ الْوَاحِدُ، فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمُرَهُ إِلىَ سَائِرِ  ا
ثم عاد ليعدد المقاصد التفصيلية للقرآن الكريم في سياق حديثه عن سبب تسمية سورة الفاتحة    54الْمَطاَلِبِ، فَـقَدْ خَابَ وَخَسِرَ...". 

لهَيَِّاتُ والْمَعَادُ  ،  بـ "أم القرآن" بقوله: "أَنَّ أمَُّ الشَّيْءِ أَصْلُهُ  وَالنُّـبُـوَّاتَُ إِثْـبَاتُ الْقَضَاءِ  وَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلِّ الْقُرْآنِ تَـقْريِرُ أمُُورٍ أَرْبَـعَةٍ: الإِْ
ثم حصر هذه الأصول في ثلاث حيث قال موضحا: "أن العلـوم البـشرية إمـا علـم ذات اƅ وصـفاته وأفعالـه،    55وَالْقَدَرِ ɍَِِّ تَـعَالىَ". 

الروحا البـاطن وظهـور الأنـوار  تـصفية  الفـروع، وإمـا علـم  تعـالى وتكاليفـه، وهـو علـم   ƅنيـة  وهـو علـم الأصـول، وإمـا علـم أحكـام ا
من القرآن بيـان هـذه الأنـواع الثلاثـة، وهـذه الـسورة الكريمـة مـشتملة علـى تقريـر هـذه المطالـب الثلاثـة    والمكاشفات الإلهية، والمقصود

ثم عاد ليؤكد على الأصول الأربعة السابقة في مقدمة سورة الأنعام فقال: "اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا    56علـى أكمـل الوجـوه". 
تعالى ʪلغ في تقرير هذه الأصول"  القضاء والقدر، وأنه  التوحيد، والنبوة، والمعاد، وإثبات  تقرير  الشريف على  ؛ وأيضا  57الكتاب 

أكدها في مقدمة تفسير سورة الصافات وسمَّاها ʪلمقصد الأقصى، فقال: "اعلم أʭَّ قد ذكرʭ أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب  
؛ وفي مقدمة سورة الإخلاص عبرَّ عنها  58الكريم إثبات الأصول الأربعة وهي: الإلهيات، والمعاد، والنبوة، وإثبات القضاء والقدر" 

القصص  ʪلمقصود الأشرف، لكنه حصرها في ثلاثة مقاصد فقال: "إنَّ المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، وأما  
؛ وđذا يكون قد استقر الرازي في آخر تفسيره على ثلاثة  59فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى ضرب الأمثال في تقرير هذه الأصول" 

مقاصد فقط. كما نجده ذكر أربعة مقاصد أخرى مختلفة عن السابقة في معرض تعليله لمعادلة سورة الكافرون لربع القرآن حيث قرر:  
وب وإمـا في أفعـال الجـوارح فالأقـسام أربعـة،  "المقصود من القرآن إما الفعل وإمـا الـترك، وكـل واحـد منهمـا فهـو إمـا في أفعـال القلـ

  60لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب، فكانت في الحقيقة مشتملة على ربع القرآن". "  قـل يـا أيهـا الكـافرون "وسـورة 

الذي استعمل تعبير "مقاصد القرآن" مرادفا لمقاصد الشريعة، كما في قوله: "ومعظم    -هـ660ت:-العز بن عبد السلام  ثم  
وقوله أيضًا: "ولو تتبعنا مقاصد ما في    61مقاصد القرآن الأمر ʪكتساب المصالح وأسباđا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسباđا"، 

الكتاب والسنة، ولعِِلْمِنَا أن اƅ أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء  
    62المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح". 

لَهِ، وَ  الثَّانيِ:  وقد عدد في كتابه "قواعد الحكام" مقاصد القرآن الكريم الثلاث وسماها أقسام القرآن وهي: "أَحَدُهَا الثَّـنَاءُ عَلَى الإِْ
تَـوَابِعُ الأَْحْكَامِ وَمُؤكَِّدَاēُاَ...  في حين نجده في مؤلفه "نبذ من مقاصد الكتاب العزيز"، الذي لم يخص فيه    63الأَْحْكَامُ، وَالثَّالِثُ: 

"مقاصد القرآن" بتفصيل يميزه ʪعتباره مصطلحًا مستقلا من ʪقي موضوعات علوم القرآن التي تحدث عنها، قد أحصى فيه أنواع  
فعال ومدح الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا  مقاصد القرآن وأوصلها إلى أحد عشر نوعاً هي: "الطلب والإذن والإطلاق ومدح الأ

به وذم الأفعال وذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به والوعد ʪلخير العاجل والوعد ʪلخير الآجل والوعيد ʪلشر الآجل والأمثال  
وذكر منها    65وكذلك يقول في كتابه "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اĐاز": "وعلى الجملة فمقاصد القرآن أنواع"،   64والتكرير"؛ 

  ثلاثة عشر نوعاً، قريبة مما أورده سابقا؛ يبدو أن ابن عبد السلام في مقاصده أورد أساليب القرآن الكريم ومواضيعه.  

الذي نجده يـشير إلى مقاصـد القرآن في تفـسيره سـورة الإخـلاص في معرض تعليله لمعادلتها ثلث    -هـ685ت:- البيـضاوي  ثم  
  66القرآن بقوله: "فإن مقاصده محـصورة في: بيـان العقائـد والأحكـام والقـصص ومـن عـدلها بكلـه اعتـبر المقـصود ʪلـذات مـن ذلـك". 

  وهذا التقسيم سيسير عليه مجموعة من العلماء الذين أتوا بعده.  
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الذي تحدّث عن مقاصد القرآن أثناء حديثه عن فضل سورة الإخلاص فقال: "في الحديث "من قرأ    - ه710ت:  – النسفي  ثم  
سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن"، لأن القرآن يشتمل على: توحيد الله وذكر صفاته وعلى الأوامر والنواهي وعلى القصص  

    67القرآن".  والمواعظ وهذه السورة قد تجردت للتوحيد والصفات، فقد تضمنت ثلث

جَامِعٌ    - ه728ت:-ابن تيمية  ثم   "وَهَذَا حَدِيثٌ شَريِفٌ  الْقُرْآنِ":  ثُـلُثَ  تَـعْدِلُ  أَحَدٌ   ُ َّɍهُوَ ا قال شارحا حديث "قُلْ  الذي 
ُ أَحَدٌ]. وَقَدْ ب ـَ َّɍالْوُجُوهِ أَنَّ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ    يَّـنَّا أَنَّ أَحْسَنَ لِمَقَاصِدَ عَظِيمَةٍ ليَْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا بَلْ الْمَقْصُودُ هُنَا الْكَلاَمُ عَلَى [قُلْ هُوَ ا

. وَالْكَلاَمُ نَـوْعَانِ: إمَّا  ثَلاَثةَُ أنَْـوَاعٍ: تَـوْحِيدٌ وَقَصَصٌ وَأَحْكَامٌ وَهَذِهِ السُّورَةُ صِفَةُ الرَّحمَْنِ فِيهَا التَّـوْحِيدُ وَحْدَهُ وَذَلِ  َِّɍكَ لأَِنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ ا
نْشَاءُ هُوَ إ خْبَارُ إمَّا خَبرٌَ عَنْ الخْاَلِقِ وَإِمَّا خَبرٌَ عَنْ الْمَخْلُوقِ، فاَلإِْ الأَْحْكَامُ كَالأْمَْرِ وَالنـَّهْيِ، وَالخَْبرَُ عَنْ الْمَخْلُوقِ  نْشَاءٌ وَإِمَّا إخْبَارٌ وَالإِْ

  68ئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَليَْسَ فيِ الْقُرْآنِ سُورةٌَ هِيَ وَصْفُ الرَّحمَْنِ محَْضًا إلاَّ هَذِهِ السُّورةََ". هُوَ الْقَصَصُ، وَالخَْبرَُ عَنْ الخْاَلِقِ هُوَ ذكِْرُ أَسمْاَ 

  وقد انتهى إلى نفس ما انتهى إليه البيضاوي من مقاصد.  

الذي سمى في مقدمـة تفـسيره البـاب الثالـث بـ "المعـاني والعلـوم التـي تـضمنها القرآن"، معبرا بذلك    -هـ741ت:-ابـن جـزي  ثم  
عن الموضوعات الأساسـية للقـرآن، وقـد تحـدث عـن ذلـك إجمالا وتفصيلا، حيث قال: "أما الجملة، فاعلم أنّ المقصود ʪلقرآن دعوة  

دينه، ثم إنّ هذا المقصد يقتضي أمرين، لا بد منها، وإليهما ترجع معاني القرآن كله: أحدهما  الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في  
بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتردّدهم إليها، فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين،  

عليها فأمران وهما: الترغيب والترهيب، وأما على التفصيل فاعلم أنّ معاني القرآن    وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وأما البواعث
     69سبعة هي: علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص". 

  فهو يستعمل تعابير "مقاصد القرآن" و"أقسام القرآن" و"معاني القرآن" للدلالة على نفس المعنى.  

الذي سمى المقاصد ʪلأنحاء، فقد أورد أبو العلاء الخازن قولا للنووي في معرض حديثه عن معادلة    -ه741ت:- النووي  ثم  
: "...قال الشّيخ محيي الدين النّووي رحمه الله، قيل معناه إن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص  70سورة الإخلاص لثلث القرآن هو 

  وأحكام وصفات الله تعالى وقل هو الله أحد متضمنة للصفات، فهي ثلث القرآن، وجزء من ثلاثة أجزاء...".  

الذي قال وهو يتحدث عن فضل سورة الإخلاص: "جاء في الحديث أĔا تعدل ثلث    -ه743ت:- شرف الدين الطيبي  ثم  
وهي    71القرآن، لأن مقاصد القرآن محصورةٌ في: بيان العقائد والأحكام والقصص ومَن عَدَلهَا بكلّه اعتبر المقصود ʪلذات من ذلك"؛ 

  نفسها المقاصد التي توصل إليها البيضاوي وابن تيمية.  

الذي يرى وجـود مقاصـد للكتـب السماوية وليس للقرآن فقط حيث يقول: "ويجوز أن    -هـ745ت:-أبـو حيـان الأندلـسي  ثم  
رحها،  يراد بتأويـل الأحاديـث معـاني كتـب اƅ وسـير الأنبيـاء، ومـا غمـض واشـتبه علـى النـاس في أغراضـها ومقاصـدها، يفـسرها لهـم ويـش

كمـا يشير إلى وجـود مقـصد للـسورة "ولمـا كـان في سـورة يـس المقـصد إظهـار الآيـات العظيمـة    72ويـدلهم علـى مودعـات حكمهـا"، 
    73الدالـة علـى البعـث جـاء التركيـب بـاللفظ العـام". 

قرر أن سورة الفاتحة تضمنت ثلاثة مطالب عالية هي: التـَّعْريِفِ ʪِلْمَعْبُودِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ. إِثْـبَاتَ  الذي    -ه751ت:-ابن القيم  ثم  
أمَُّهَ  عَلَى  اشْتَمَلَتْ  السُّورةََ  هَذِهِ  أَنَّ  "اعْلَمْ  بقوله:  ذلك  ϥِعَْمَالهِمِْ.  وفصل  الْعِبَادِ  وَجَزاَءَ  الْعَاالْمَعَادِ.  الْمَطاَلِبِ  اشْتِمَالٍ،  اتِ  أَتمََّ  ليَِةِ 

هَا أَكْمَلَ تَضَمُّنٍ، فاَشْتَمَلَتْ عَلَى التَّـعْريِفِ ʪِلْمَعْبُودِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ بثَِلاَثةَِ أَسمْاَ هَا،  وَتَضَمَّنـَتـْ فَاتِ الْعُلْيَا إلِيَـْ ءٍ، مَرْجِعُ الأَْسمْاَءِ الحْسُْنىَ وَالصِّ
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لهَيَِّةِ، وَالرُّبوُبيَِّ  ، وَالرَّحمَْنُ، وَبنُِيَتِ السُّورةَُ عَلَى الإِْ ُ، وَالرَّبُّ َّɍهَا، وَهِيَ: ا كَ نَـعْبُدُ} [الفاتحة:وَمَدَارهَُا عَلَيـْ َّʮِمَبْنيٌِّ عَلَى  5ةِ، وَالرَّحمَْةِ، فَ {إ [
كَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: َّʮِلهَيَِّةِ، {إ راَطِ الْمُسْتَقِيمِ بِصِفَةِ الرَّحمَْةِ، وَالحْمَْدُ يَـتَضَمَّنُ الأْمُُورَ ] عَلَى ال 5الإِْ الثَّلاَثَةَ،    رُّبوُبيَِّةِ، وَطلََبُ الهِْدَايةَِ إِلىَ الصِّ

. وَتَضَمَّنَتْ إِثْـبَاتَ الْمَعَادِ، وَجَزاَءَ الْعِبَادِ ϥِعَْمَالهِمِْ، حَسَنِهَا  فَـهُوَ الْمَحْمُودُ فيِ إِلهَيَِّتِهِ، وَربُوُبيَِّتِهِ، وَرَحمْتَِهِ، وَالثَّـنَاءُ وَالْمَجْدُ كَمَالاَنِ لجِدَِّهِ 
لاَئِقِ، وكََوْنَ حُكْمِهِ ʪِلْعَدْلِ، وكَُلُّ    ]. 4ينِ} [الفاتحة: هَذَا تحَْتَ قَـوْلِهِ {مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ وَسَيِّئِهَا، وَتَـفَرُّدَ الرَّبِّ تَـعَالىَ ʪِلحْكُْمِ إِذْ ذَاكَ بَينَْ الخَْ

74    

الذي يذكر لفظ المقاصد متبوعا بنعوت حيث يسميها "المقاصـد الـصحيحة" و"المقاصد العظيمـة"    -هـ774ت:-ابـن كثـير  ثم  
كما يعدد مقاصد سور بعينها كسورتي ق والأنبياء بقوله: "أَنَّ    75للقـرآن أو لبعـض سـوره ولمـا جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، 

  َِّɍِمَا فيِ الْمَحَافِلِ الْكِبَا   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اđِ َُرِ، لاِشْتِمَالهِمَِا عَلَى: ذكِْرِ  كَانَ يَـقْرأَُ بقَِافٍ، وَاقْترَبََتِ السَّاعَةُ، فيِ الأَْضْحَى والفِطْر، وكََانَ يَـقْرأ
  76. عِيدِ وَبَدْءِ الخْلَْقِ وَإِعَادَتهِِ وَالتـَّوْحِيدِ وَإِثْـبَاتِ النُّـبُـوَّاتِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْعَظِيمَةِ الْوَعْدِ وَالْوَ 

  وهذه المقاصد التي ذكرها كلها عقدية.  

الذي استنبط ثلاثة مقاصد كلها عقدية وسماها الأصول الثلاثة هي: التوحيد والنبوة والبعث،    -ه 775ت:- ابن عادل الحنبلي  ثم  
ورة إلى  فقال مقررا هذه الأصول: "قوله تعالى: {أوََلمَْ يَـرَوْاْ أَنَّ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض...} اعلم أنه تعالى قرر من أول س

تقرير القادر من Ϧمل في ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه الأصول الثلاثة.    ههنا أمر التوحيد والنبوة. ثم ذكر ههنا
واعلم أن المقصود من هذه الآية الدلالة على كونه تعالى قادراً على البعث، لأنه تعالى أمام الدليل على خلق السموات والأرض  

    77شّخص حيčا بعد أن كان ميِّتاً، والقادر على الأكمل لا بدّ وأن يكون قادراً على ما دونه". وخلقهم أعظم من أعادة هذا ال

أورد في المسألة السابعة من مسائل كتابه الموافقات جملة العلوم المضافة إلى القرآن    الذي    -ه790ت:-أبو إسحاق الشاطبيثم  
 ِʪ ُلذكِّْرِ، وَهُوَ  الكريم، وقسمها إلى أربعة أقسام، وجعل القسم الأخير متعلقا بمقاصد القرآن الكريم، فقال: "وَقِسْمٌ هُوَ الْمَقْصُودُ الأَْوَّل

رَبيُِّ فِيهِ، وَذَلِكَ أنََّهُ  مَاءُ، وَعَرَفُوهُ مَأْخُوذًا مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ مَنْطوُقِهَا وَمَفْهُومِهَا، عَلَى حَسَبِ مَا أدََّاهُ اللِّسَانُ الْعَ الَّذِي نَـبَّهَ عَلَيْهِ الْعُلَ 
ُ الْمَعْبُودُ سُبْحَانهَُ. وَالثَّانيِ: مَعْرفَِةُ كَيْفِيَّةِ  محتوٍ مِنَ الْعُلُومِ عَلَى ثَلاَثةَِ أَجْنَاسٍ هِيَ الْمَقْصُودُ الأَْوَّلُ: أَحَدُهَا: مَعْرفَِةُ  َّɍهِ إلَِيْهِ، وَهُوَ ا  الْمُتـَوَجَّ

 جِنْسٍ وَاحِدٍ هُوَ الْمَقْصُودُ، عَبرََّ  لثَّلاَثةَُ دَاخِلَةٌ تحَْتَ التـَّوَجُّهِ إلَِيْهِ. وَالثَّالِثُ: مَعْرفَِةُ مَآلِ الْعَبْدِ ليَِخَافَ اɍََّ بهِِ وَيَـرْجُوَهُ.  وَهَذِهِ الأَْجْنَاسُ ا
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُون} [الذَّارʮَِتِ:   ]، فاَلْعِبَادَةُ هِيَ الْمَطلُْوبُ الأَْوَّلُ، غَيرَْ أنََّهُ لاَ يمُْكِنُ إِلاَّ  56عَنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: {وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

هُ إِليَْهِ وَلاَ يُـقْصَدُ بعِِبَادَةٍ وَلاَ بغَِيرْهَِا، فإَِذَا عُرِفَ  بمِعَْرفَِةِ الْمَعْبُودِ،   وَمِنْ جمُْلَةِ الْمَعْرفِةَِ بهِِ أنََّهُ آمِرٌ وʭهٍ وَطاَلِبٌ للِْعِبَادِ  - إِذِ الْمَجْهُولُ لاَ يَـتـَوَجَّ
ى دُونَ معرفة كيفية التعبد، فجيء ʪلجنس الثاني. وَلَمَّا كَانَتِ النُّـفُوسُ مِنْ شَأĔِْاَ طلََبُ  تَـوَجَّهَ الطَّلَبُ، إِلاَّ أنََّهُ لاَ يَـتَأتََّ   - بِقِيَامِهِمْ بحَِقِّهِ 

هُمْ مِنْ طاَعَةٍ  مِنـْ مَا كَانَ  الْعَامِلِينَ، بحَِسَبِ  عَلَى  عَائِدًا  الأَْعْمَالِ  وَالْمَآلاَتِ، وكََانَ مَآلُ  وَانجَْرَّ مَعَ   النَّـتَائِجِ  مَعْصِيَةٍ،  التـَّبْشِيرُ    أَوْ  ذَلِكَ 
نْـيَا لَيْسَتْ بِدَارِ إِ  حًا لهِذََا الطَّرَفِ، وَأَنَّ الدُّ نْذَارُ فيِ ذكِْرهَِا أتََى ʪِلجْنِْسِ الثَّالِثِ مُوَضِّ ارِ الآْخِرَةِ"؛وَالإِْ قاَمَةُ فيِ الدَّ اَ الإِْ وقد    78  قَامَةٍ، وَإِنمَّ

جعل الشاطبي تحت هذه الأصول الثلاثة توابع، هي متممات لما تندرج تحته، فمعرفة المتوجه إليه، يندرج ضمنه علوم ثلاثة هي: علم  
الذات والصفات والأفعال، ومعرفة كيفية التوجه إليه تندرج تحتها ثلاثة علوم هي: ما تعلق ʪلعبادات والعادات والمعاملات، ثم معرفة  

د ليخاف الله به ويرجوه دخل ضمنها ثلاثة علوم هي: أخبار الموت وما يليه، ويوم القيامة وما يحويه، والمنزل الذي يستقر  مآل العب
وهي في مجموعها اثنا عشر علما: ثلاثة أصول وتسع متممات، ويؤكد الشاطبي هذا: "وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع    79فيه؛ 

    80العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علما". 
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ويظهر Ϧثر الشاطبي ʪلغزالي في تقسيمه لمقاصد القرآن، ومتابعته في التقسيم الثلاثي للمقاصد الكبرى لكنه زاد عليه تفصيلا في  
  المتممات والتوابع.  

وهو صـاحب أشـهر مؤلف في علـوم القـرآن "البرهان في علوم القرآن"، إلا أنه لم يذكر فيه إلا كلمـات    -هـ794ت:-الزركـشي  ثم  
سْلاَمِ وَقَـوَاعِدِ  قليلـة في موضوع مقاصد القرآن، وهـي قولـه "الْقَصْدَ مِنْ إِنْـزاَلِ الْقُرْآنِ: تَـعْلِيمُ الحَْلاَلِ وَالحْرَاَمِ وَتَـعْريِفُ   يماَنِ  شَراَئِعِ الإِْ الإِْ

    81وَلمَْ يُـقْصَدْ مِنْهُ تَـعْلِيمُ طرُُقِ الْفَصَاحَةِ". 

  وبذلك يكون الزركشي قد جعل مقاصد القرآن هي غاʮت التنزيل.  

الذي سار في كتابه "تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن" على تعليل   - ه835ت:-علي المهايمي  ثم 
تسمية سور القرآن بقضية أساسية في كل منها، وقد تكرر ذلك منه ما بين سورتي الرعد والطور وكان يختم تعليله فيها بعبارة: "وهذا  

، هي "فضيلة الحكمة وسر معرفة اƅ تعالى وصفاته، وذم الشرك  82قرآن" من أعظم مقاصد القرآن"؛ وقد جعل "معظمات مقاصد ال 
والأمر ʪلأخلاق والأفعال الحميدة، والنهي عن الذميمة" الواردة في سورة لقمان؛ وهذه الإشارات توضح أن المهايمي يرى أن كل  

  سورة أكدت واحدا من المقاصد العامة للقرآن من خلال تعليل اسمها.  

فِيهِ    -هـ850ت:- النيـسابوري  ثم   لَوَجَدُوا   َِّɍالْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ا يَـتَدَبَّـرُونَ  "أفََلا  الذي قال في سياق تفسيره الآية 
ويفـصل بعد    83]: "المراد تجاوب معانيه وتلاؤم مقاصده مع أنه مشتمل على علوم كثيرة وفنون غزيرة"، 82اخْتِلافاً كَثِيراً".[النساء:  

د وإثبـات  ذلك مقاصـد القرآن الـتي هي محوره بقولـه: "إنـه سـبحانه جعـل مـدار هـذا الكتـاب الكـريم علـى تقريـر: التوحيـد والنبـوة والمعـا 
يهـا علـى ضـعف  القضاء والقـدر شـرح أحـوال الـسعداء والأشقياء ēجين طريقة منكري البعث والقيامة...حكايـة أقـوالهم الركيكـة تنب 

إثبات ذاته ووجوب توحيده"؛  وكل    84عقـولهم، فلمـا تمـم هـذه المقاصـد عـاد إلى مـا هـو المقـصود الأصلي وهو إقامة الدلائل على 
  المقاصد التي انتهى إليها النيسابوري مقاصد عقدية.  

الذي وضع للفظ "المقاصـد" مضافا للسورة دلالة اصطلاحية خاصـة في علـم التفـسير، وذلـك بسرده     -هـ885ت:-البقاعي  ثم  
مقاصـد كـل سـورة مـن سـور القـرآن خاصـة، وذلـك في كتابـه "مـصاعد النظـر للإشـراف علـى مقاصـد الـسور"، الـذي أسس فيه لقاعدة  

وقد قال في تفسير سورة الإخلاص: "وهي وافية ϥمر    85لهـا وآخرهـا، ويـستدل عليـه فيهـا"، "كـل سـورة لهـا مقـصد واحـد يـدار عليـه أو 
الاعتقاد ʪلوحدانية الذي هو رأس الاعتقاد، وʪعتبار أن مقاصده كلها محصورة في: بيان العقائد والأحكام والقصص وهذه السورة 

قصود ʪلذات الذي يتبعه جميع  على وجازēا قد اشتملت على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها، ولأجل أن هذا هو الم
    86المقاصد عدلت في بعض الأقوال بجميع القرآن". 

  وهي نفس المقاصد العامة التي أوردها البيضاوي.  

الذي قال في معرض تفسيره سورة الإخلاص معللا مساواēا لثلث القرآن: "وذلك لاشتماله على    -هـ893ت:-الكـوراني  ثم  
وهو يقصد أن التوحيد والمبدأ والمعاد تمثل ثلث مقاصد القرآن التي هي العقائد، فقد صرح بعدها    87التوحيد ومباحث المبدأ والمعاد"، 

القرآن ثلاثة: عقائـد وأحكـام وقـصص"؛  أن "مقاصد  تيمية    88مباشرة  البيضاوي وابن  إليه  وđذا فهو يخلص إلى نفس ما خلص 
  والبقاعي.  



 

 

  حميد نعيم** مقاصد القرآن الكريم عند المتقدمين 

 13 2024 فبراير - عشر لثثاالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

علـم الأصول... وعِلْمُ   89الذي يرجع العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت đا الأدʮن إلى أربعة:  - ه911ت:-  ثم السيوطي
  الْعِبَادَاتِ:..وعلم السلوك... وعِلْمُ الْقَصَصِ...  

الذي سار على Ĕج أبي حيان الأندلسي في الحديث عن مقاصد الكتب السماوية، حيث   -هـ920ت:- محمود النخجواني ثم 
كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ متمما    -أي القرآن- "وَهذا    قال في معرض تفسيره قوله تعالى: "وَهَذَا كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُوا لعََلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ":

و  لمقاصد الكتب السالفة مروجا لحكمها وأحكامها مُبارَكٌ كثير الخير والبركة والنفع لمن آمن به وصدقه فَاتَّبِعُوهُ أيها المتوجهون نح 
 90عَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ"، عن القدح فيه وفيمن أنزل إليه لَ التوحيد الذاتي وامتثلوا بجميع أوامره واجتنبوا عن عموم نواهيه وَاتَّـقُوا عن تكذيبه و 

  ولكنه لم يذكر هذه المقاصد التي أشار إليها.  

الذي يقول أثناء حديثه عن فضل سورة الإخلاص: "فإنَّ مقاصدَهُ منحصرةٌ في بيانِ    -ه982ت:-أبو السعود العمادي  ثم  
وبذلك يكون قد سار على منهج البيضاوي وابن تيمية    91العقائدِ والأحكامِ والقصصِ ومَنْ عَدَلهَا بكله اعتبرَ المقصودَ ʪلذاتِ منْهُ"؛ 

  والبقاعي والكوراني.  

لفضلها الذي يعدل ربع القرآن  -الذي أورد في معرض تفسيره سورة الكافرون تعليلا    -ه1069ت:- شهاب الدين الخفاجي  ثم  
من وجهين لمقاصد القرآن، فساق الوجه الأول: "...وقيل مقاصد القرآن أربعة: توحيده تعالى ونفي عبادة غيره والأحكام    -الكريم

ثم ذكر الوجه الثاني:    92ل أيضاً فكان ينبغي أن تكون نصفاً". وأحوال المعاد وهي مشتملة على الثاني، ورد Ĕϥا مشتملة على الأوّ 
    93"... وقيل مقاصده: صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهي مشتملة على أساس الأوّل وهو التوحيد". 

بـ    -هـ1176ت:-ولي اƅ الدهلوي  ثم   الباب الأول الذي عنونه  الذي وظف لفظ العلوم معبرا عن المقاصد، حيث قرر في 
"العلوم الخمسة الأساسية التي يشتمل عليها القرآن" من كتابه "الفوز الكبير في أصول التفسير": "ليعلم أن المعاني التي يشتمل عليها  

التذكير ʮϥم الله...وعلم التذكير  القرآن لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام...وعلم الجدل.. .وعلم التذكير ϕلاء الله...وعلم 
وهو يربط بين مقاصد الآʮت وأسباب النزول فعند حديثه عن المفسر يرى أن فهم مقاصد الآʮت    ʪ  94لموت وما بعد الموت...

    95ومراميها لا يتأتى بدون معرفة أسباب النزول. 

الذي قال في سياق حديثه عن فضل سورة الإخلاص: "هذا ولانطواء السورة الكريمة، مع تقارب    - ه1224ت:- ابن عجيبة  ثم  
قطريها، على أنواع المعارف الإلهية الأوصاف القدسية، والرد على مَن ألحد فيها، ورد في الحديث النبوي: أĔا تعدل ثلث القرآن، فإنّ  

ن أمعن النظر فيها". مقاصده منحصرة في: بيان العقائد والأحكام والقصص 
َ
   96وقد استوفت العقائد لم

  وđذا يكون قد توصل إلى نفس المقاصد التي توصل إليها البيضاوي وابن تيمية والبقاعي والكوراني والعمادي.  

الذي قرر أن القرآن يضم خمسة موضوعات تمثل مقاصده التي يسعى إلى تحقيق وجودها    -ه1246ت:-عبد الله بن فودي  ثم  
حيث قال: "الكلام الموزون المتوخى به التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوهما، لأن ما آʫه كلام مشتمل على أمر المبدأ والمعاد وأخبار  

   97لوب أفحم كل شاعر منطيق، فهو رد لقولهم أن ما أتى به شعر". القرون الخالية، متضمن للمنافع الدينية والدنيوية، على أس 

الذي جعل مقاصد القرآن ثلاʬ، وجعلها عنواʭ لمؤلفه "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على    - ه1250ت:- الشوكاني  ثم  
هَا فيِ    التوحيد والمعاد والنبوات" الذي يقول فيه: "وَأما مَقَاصِد الْقُرْآن الْكَرِيم الَّتيِ يكررها ويورد الأَْدِلَّة الحسية والعقلية  هَا وَيُشِير إلِيَـْ عَلَيـْ
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 إِثْـبَات الْمعَاد الْمَقْصد  جمَِيع سوره وَفيِ غَالب قصصه وَأمَْثاَله فَهِيَ ثَلاَثةَ مَقَاصِد...: الْمَقْصد الأول إِثْـبَات التـَّوْحِيد الْمَقْصد الثَّانيِ 
   98الثَّالِث إِثْـبَات النبوات". 

  والشوكاني قصر مقاصد القرآن على المقاصد العقدية.  

لكوĔا تعدل ربع القرآن Ĕϥا اشتملت على  الذي أشار في معرض تفسيره سورة الكافرون وتعليله   -هـ1270ت:-الألوسي  ثم  
واحد من مقاصد القرآن الأربعة الذي هو التوحيد بنفي عبادة غيره، حيث قال: "مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي  

القرآن: التوحيد  المذكورين بل هو مشتمل على مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد  
   99والأحكام الشرعية وأحوال المعاد". 

لكنه لم يذكر فيه أي    100مقاصد القرآن"،   الذي ألف تفسيرا سماه "فُـتُحُ البيان في  -هـ1307ت: -صديق خان القنوجي  وأخيرا  
  ضبط مصطلحي لــ"مقاصد القرآن". 

  ولم يوظف البتة هذا الاصطلاح في كل تفسيره، ومقاصد القرآن عنده هي مرادف لمعاني القرآن. 

  خاتمة

  إن المتتبع لموضوع مقاصد القرآن في كتب التفاسير وعلوم القرآن وشروح الحديث وأصول الفقه لدى المتقدمين يخلص إلى: 

   ا "مقصد" و"القصد" و"المقصود" مضافة إلى القرآنēأن لفظة "مقاصد القرآن" على كثرة تداولها هي ومشتقا
لم يكن لها دلالة اصطلاحية مستقرة، بـل استعملت غالبا بمعنى محاور القرآن وأحياʭ بمعنى الغاʮت ومرة مرادفة لمقاصد  

 الشريعة، كما عند العز بن عبد السلام.  
   ،القرآن القرآن، علوم القرآن، مطالب القرآن، أغراض  القرآن: أقسام  التعبير بعدة اصطلاحات على مقاصد 

  الغاʮت، المعاني، المحاور، لأجزاء، الأشياء، الكليات. 
   الـتي الأحاديث  معرض شرح  تبعا في  بل  ابتداء  يكن  لم  القرآن"  "مقاصد  عن  المتقدمين  لدى  غالبا  الحديث 

تتحـدث عـن فـضائل بعـض الـسور القصيرة وتعليل كوĔـا تـشتمل علـى ثلـث القـرآن مثل سورة الإخلاص، أو ربعه مثل  
يث بدأ الاهتمام بمقاصد القرآن في كتب السنة النبوية التي  سورة الكافرون وسورة النصر، أو جميعه مثل سورة الفاتحة، ح

  روت أحاديث في فضائل السور. 
  .جل المقاصد عند من اعتبروها محاور القرآن يمكن إدراجها في: بيان العقائد، الأحكام والقصص 
  .مقصد التوحيد تقريبا وقع عليه إجماع عند المتقدمين 
  :أسباب اختلاف العلماء في مقاصد القرآن المستنبطة في  

   ʮعدم استقرار الدلالة الاصطلاحية للفظ "مقاصد القرآن" عند تناولهم له، حيث أطلقه بعضهم على القضا
الأساسية والمحاور التي تناولها القرآن الكريم، في حين أطلقه آخرون على غاʮت إنزال القرآن، وهذا هو  

 السبب الرئيسي في اختلافهم. 
   .تباين رؤاهم في دمج مقاصد عدة ضمن محور واحد، أو تسمية كل مقصد على حدة 
    .اختلاف عبارات العلماء في التعبير عن نفس المقصد، أو الاختلاف في تفريعاته وأصوله  
  .اختلاف مسالك استنباط مقاصد القرآن عند هؤلاء العلماء  
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